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  :مستخلص البحث
للسیرة النبویة من منظور أحد كبار  تناول الباحث على نحو مفصل

المستشرقین وھو الأمیر كیتاني حیث تعرض لبعض أھم أفكار المستشرقین 
، كما تعرض لشخصیة الأمیر كیتاني وتناول جوانب حول النبي محمد 

  .عدیدة من سیرتھ الذاتھ، ومؤلفاتھ
كما تعرض لبعض أھم أفكاره حول السیرة النبویة ثم تناول بتحلیل 

من صحة القول بأن الأمیر كیتاني یعد من المنصفین أو المعتدلین من  عمیق
  .مستشرقي الغرب

Orientates have widely written about Muslims 
history and culture. Their writings differ in their 
intentions and purposes . The writings of Prince 
Kaitani's are by far the most important of them. 

The researcher has divided his study into five 
chapters, the first of which is an introduction to some 

                                                             
) ( السعوديةالأستاذ المشارك، بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بجامعة أم القرى، المملكة العربية.  
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of the Orientates, ideas about the Prophet- pbuh. The 
second chapter deals with particulars of prince 
Kaitani's life, and the third discusses his works, while 
the fourth reviews some of his ideas about the 
Prophet's life's. The fifth chapter envisages the 
Prince's impact on his contemporaries and the insuring 
generations. The sixth is a conclusion that gives the 
most important results. 

In this abstract, some of the princes' works and 
some of his ideas concerning the prophet's life are 
reviewed. He was born in ……., where his father was 
the prince, in 1869 . He graduated in the University of 
Rome in 1891, and mastered a number of language, 
including Arabic. 

 One of the most important of his writings is the 
Islamic Annulets, in which he included a good number 
f Arabic manuscripts and European refines, translated 
a considerable number of Italian texts. The book is 
organised chronically in the same way as the Arabic 
annuals, and covers the period ending in the year 40 
after Hijrah. The first volume of the book was 
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published in 1905, and the tenth volume in 1926. 
Another important work is his project for writing the 
Islamic History until 1922, the year when the Ottomans 
conquered Egypt. A third book is the Index of Arabic 
proper Names. Prince Kaitani said that he loved 
prophet Muhammad –  pbuh – because he had 
devoted his life to the guidance of humanity . 

One of his mistaken ideas is that condered Bani 
Quraithah innocent in the incident of their betrayal of 
the Muslims during the Mote Battle, and called their 
sentence to death a massacre.       

Another mistake of his is that demise the 
international nature of the Islamic mission, and rejects 
his sending messages to kings and chiefs calling them 
to Islam. He considers the spread of Islam a 
catastrophe, but still refuses his country's occupation 
of Lybia. 

Dr. Emad – al-Deen Khaleel enumerates some of 
his methodological mistakes, including that first forms 
a certain idea about Islam and then tries to finds 
evidence in the Islamic history for his pre-decided 
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idea; that he has extremely biased ideas about Islamic 
caliphate; and that he even denies the existence of 
Jesus – pbuh : although he is usually described   as an 
objective writer, it is clear that did not believe in 
religion nor in resurrection. He describes Prophet 
Muhammad – pbuh – as a man endowed with an 
energy of magic and divination. 

In reality, most of the Orientates who have been 
described as somehow nutral and objective have 
founded their writing on misunderstanding and wrong 
ideas about the Prophet  – pbuh – and his life. 

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وآلھ وصحبھ 
  .ومن سار على نھجھ إلى یوم الدین وبعد

كتابات واسعة عن جوانب كثیرة من تاریخ  فإن المستشرقین كتبوا
وكان لھذه . وثقافة المسلمین وتختلف كتاباتھم في اتجاھاتھا والقصد منھا

الدراسات أثر كبیر في كتابات من تتلمذ علیھا من المسلمین حیث خدعوا 
بدعاوى الحیاد والموضوعیة فاستنسخ بعضھم ھذه الأفكار من 

  .)1(المستشرقین
  .كبار المستشرقین وھو على محاوروھذا بحث عن أحد 

                                                             
سعد بن موسى الموسى، بيعة السقيفة في كتابات المحدثين منشورات دار القاسم، الرياض، ففي البحث  )1(

 .نماذج من أفكار وأراء المستشرقين حول قضايا الخلافة وترديد الكثير لهذه الآراء
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 المقدمة وفیھا عرض لبعض أفكارھم عن النبي : المحور الأول 
وھو عن الأمیر كیتاني حیاتھ، ثم  :ثم المحور الثاني. ومدى قیمتھا العلمیة

وھو : عن مؤلفاتھ وغالبھا في التاریخ، والمحور الرابع: المحور الثالث
ة ومدى صحة القول بأنھ من المعتدلین عرض لبعض أفكاره عن السیرة النبوی

أو المنصفین ویعتمد البحث على نصوص مترجمة لأول مرة من الایطالیة، 
وفیھا  :وأخیرا الخاتمة. أثره فیمن عاصره، ومن جاء بعده :المحور الخامس
  .أھم نتائج البحث
وسوف یجد القارىء عن طریق مناقشاتي لھذه : الرحمن بدوي قال عبد

الطابع العلمي أن ھؤلاء الكتاب رغم مظھریتھم العلمیة الأعمال ذات 
: وقال. كانت أو قومیة ةبالأحكام المسبقة دینی والموضوعیة كانوا أكثر تشبعاً

خلال تتبعي للمفاھیم التي تبناھا الأوربیون حول نبي الإسلام محمد انتابني 
متأصلة الذھول من جھلھم المطبق وعدوانیتھم الواضحة وأحكامھم المسبقة ال

  .)1(وتحزبھم الطاغي ضد خصومھم
ومن العجیب في دراساتھم كثرة تناقضھم ورد بعضھم على بعض 

اقضات والمخالفات والردود ومن نتنھ یمكن جمع بحث عن ھذه الإبحیث 
وقد أثر : علیھ قائلا"بدلي"ورد  .)2("كان محمد نؤوما": لامانس"أمثلتھا قول 

  .)3(الصیام والسھر في صحة محمد

                                                             
عاش مابين   وعبدالرحمن بدوي هو فيلسوف ومفكر. 5،4دفاع عن محمد ضد المنتقصين من قدره ص )1(

كتابا عاش ردحا من حياته في باريس يتقن ست لغات عمل في جامعات  150م له مايقارب 1917-2002
ه في جامعـة أم القـرى   اكتب عنه عبدالقادر الغامدي رسالة دكتور. لبنان والكويت وايران وباريس وليبيا

 .مادة بدوي. انظر موسوعة ويكبيديا. مطبوعة

 .514قون والإسلام صزكريا هاشم، المستشر )2(

 .48نذير حمدان، الرسول في كتابات المستشرقين ص )3(
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، فقد إن محمدا لم یكن یشبھ قومھ: "دوزي"ول المستشرق الھولندي وق
كان ذا تصور قوي، ولم یكن عند العرب ھذا التصور، وكان دینا بطبیعتھ، 

إن التشابھ التام بین محمد وبیئتھ ": لامانس"بینما قال . ولم یكن العرب دینیین
ان لمحمد في ھذا السلطان الضخم الذي ك – ئقبل كل ش –یكمن فیھ السر 

كثار من الطعام والشره، ونسب لامانس إلى محمد الإ... على مواطنیھ
والاسترسال في اللذات البدنیة التي خدرت أعضاءه فأصبح مھددا بداء 

إنھ كان سيء الغذاء ": بینیھ سنغلة"وعلى العكس من ذلك یقول . السكتة
وفي إنھ ت": ھوارت"وقال . صابرا على الجوع متقشفا ومات من الضعف

أنھ مات مسموما على ید  ":بارودا"بینما ذكر القس . على أثر التھاب رئوي
  .)1(امرأة یھودیة

 من الموضوعات التي تناولھا المستشرقون سیرة النبي محمد 
وكانت الكتابات الأولى تنضح جھلا وحقدا وكذبا وزورا وبھتانا حیث تصف 

  .وصیةمن البداوة والتوحش واللص  بكل وصف قبیح النبي 
لایستند  تصورا خیالیا للنبي  نوكان بعض ھؤلاء الكتاب یتصور

إلى سند عقلي أو نقلي حیث یرى بعضھم أنھ كان قسیسا في أحدى الكنائس 
وحاول الوصول إلى كرسي البابویة ولما لم یتمكن ) فریقیا عند بعضھمفي إ(

ابات وخاصة ثم تطورت الكت.من ذلك أنشأ دینا جدیدا بعد انشقاقھ عن الكنیسة
بعد الاصطدام مع الأمة المسلمة في الحروب الصلیبیة التي جعلت الكثیر من 
ھؤلاء الكتاب یعدل كثیرا من الأفكار الساذجة السابقة ولكن استمر بعضھم 

  .بشكل أخف حدة مما سبق  یلوك بعض تلك الأفكار ولكن

                                                             
 .80-78الفتاح عليان، أضواء على الاستشراق ص محمد عبد )1(



  سعد بن موسى الموسى. د                                           الأمير كيتاني والسيرة النبوية 

68 م2012هـ أغسطس 1433رمضان ) 20(العدد         مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية                   

وفي العصر الحدیث ظھرت اتجاھات كثیرة لدراسة العالم الإسلامي 
كان یقوم بھا رجال  اوتاریخھ وحضارتھ ونظمھ، ومن ھذه الدراسات م

  .)1(الكنیسة وھم كثیر من أمثال زویمر، وبروان، ولامانس، ووولفرد سمیث
كتاب "یقارب الستون في  وبلغ عدد الرھبان من كبار المستشرقین ما

  .)2("المستشرقون للعقیقي
برات بلاد معینة ومن المستشرقین من ارتبطت حیاتھم وسیرھم بمخا

  . )3(بلاشیر، وماسنیون، ولیفي بروفنسال، وسنوك ھورنیھ: من أمثال
وكان بعضھم یرافق القوات الغربیة التي تجوس خلال البلاد الإسلامیة 

  .إما بصفة عسكریة أو دبلوماسیة أو بصفتھ جاسوسا محترفا
  .قلیل  ومنھم من كان لھ ھدف علمي خالص حسب الظاھر وھم

لموضوعات أو القضایا المشكلة لدى المستشرقین وھي ومن أھم ا
  :مایلي نفسھا القضایا المشكلة عند كفار قریش مع الرسول

  .الزعم بأن القرآن من قول البشر] 1[
  .أو الصرع أو الھستیریا والھوس افتراء الجنون على الرسول ] 2[
{ :وقد رد االله علیھم بقولھ. افتراء أن ھناك بشرا یعلمھ] 3[

            {)4(.  وكتب
سواء كانت الكتابة مفردة مثل كتابات  المستشرقون عن سیرة النبي 

نجھم، ووات، وسبرنجر، ومنھم واشنطن أرفنج، وسیمون فایل، وأمیل درم

                                                             
 .9ستشراق صأحمد غراب، رؤية إسلامية للا )1(

 .80عجيل النشمي، المستشرقون ومصادر التشريع ص )2(

 .9،10أحمد غراب ص ،144،159المتعال الجبري، الإستشراق ص عبد )3(

 .103: سورة النحل الآية) 4(
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من كتب حول التاریخ الإسلامي أو أي قضیة من قضایا الإسلام وتعرض 
  .للحدیث عن الرسول 

ومن ھؤلاء الكتاب لیون كیتاني الذي كتب كتابا كبیرا حول تاریخ 
وھو ما سأعرض لھ  الإسلام بذل فیھ جھدا ومالا وتعرض فیھ لسیرة النبي 

  .ھنا
  :ترجمة كیتاني

كایتاني أو لیونھ كایتاني أو لیون غایتاني  ةلأمیر لیون كیتاني أو لیونا
)LEONE CAETANI ( من أسرة من كبار الأمراء في روما ، ویرجع

تاریخ ھذه الأسرة إلى مایقارب الألف عام، وكان لھذه الأسرة شأن كبیر في 
ان تاریخ إیطالیا حیث وصل إلى منصب البابویة من ھذه الأسرة اثنان، وك

  .م1850لعمتھ الفضل في إنشاء جامعة في وقت مبكر عام 
م وكان والده 1869سبتمبر  12ولد لیون كایتاني في روما في 

أونوارتوا أمیر تیانو الذي صار فیما بعد دوق سرمونیتا، وكان بكر أبیھ نشأ 
لیون في قصر آل كیتاني القائم في شارع الحوانیت المظلمة الواقع خلف 

یحیط بكنیسة یسوع الیسوعیة في قلب روما، وتعلم في جامعة قصر فنتسیا و
 1891، وحصل على الاجازة منھا في سنة Lasapienzaروما المسماة 

مدیر المراسم البابویة ودرس الآداب " باولوا الألیوني دي برانكا"برسالة عن 
ي وممن كان لھ أثر علیھ ف. وأتقن اللاتینیة والألمانیة والانجلیزیة والعربیة

مستقبل حیاتھ كل من أجنتسیو جویدي، وأسكیا برلي، وھما علمان في 
  .الاستشراق آنذاك
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وكان لھ جھد كبیر في الوصول إلى ماوصل إلیھ حیث رحل إلى البلاد 
العربیة وھو مایزال طالبا، وزار شبھ جزیرة سیناء وكتب عنھا كتابا صغیرا 

  ."في صحراء سیناء"سماه 
ثروتھ، عدا ثروة قرینتھ  قدّروایاء في أمتھ، كان كیتاني یعد من الأغن

الأمیرة، بخمسة ملایین دینار إیطالي ذھبي، كان ینفق منھا على العلم في 
  .جنیھ آلافالسنة عشرة 

، تلت دولتھ لیبیاعمل نائبا في البرلمان عن مدینة روما، فلما اح
. سونزعتھا من الدولة العثمانیة بدون مسوغ شرعي ندد بعملھا في المجل

إن عمل إیطالیا باكتساح أرض قوم كانوا آمنین في دیارھم : إنھ قال: وقیل
ھو عمل قرصان بحر، لاعمل دولة قامت في ربوعھا ) طرابلس وبرقة(

نكار على وعزز قولھ بما كتبھ في الصحف من الإ. النھضة الغربیة الحدیثة
في  م، وبذل منافسھ1913حكومتھ، فاستغل خصومھ السیاسیون حملتھ عام 

النیابة خمسة وثلاثین ألف دینار ففاز، وصرف ھو نحو عشرین ألفا 
  .)1(فأخفق

عمل سفیراً لبلاده في الولایات : ذكر مازن مطبقاني أن كیتاني
  .)2(المتحدة

وقد تعرض لكثیر من النقد اللاذع إبان ھذه المعركة الانتخابیة فكانت 
وقد ظھرت كراھیة ملصقات منافسیھ ترسمھ وھو یرتدي الطربوش التركي، 

                                                             
 .323،محمد كرد علي، المعاصرون ص 423الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين ص عبد )1(

 .t=http://www.alagidah.com/vb/showthread.php85?الاستشراق، من موقع  )2(
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القومیین الایطالیین لمعارضتھ للفاشیة واعتداده برأیھ فسعوا إلى نفیھ من 
  .)1(البلاد فأخرج إلى كندا وبقي بھا حتى مات

حملت : م وكتب وصفا لھذ اللقاء فقال1913قابلھ محمد كرد علي سنة 
إلى الأمیر الإیطالي كتاب وصاة من صدیقھ العلامة أحمد زكي باشا 

ي لیقبلني في خزانتھ حتى أدرس مجموعاتھ في التاریخ الإسلامي، المصر
فأھل " خطط الشام"عساني أجد فیھا نصوصا أنتفع بھا في تألیف كتابي 

وسھل، واعتذر عن مقابلتي بألبسة عملھ في مكتبھ، أي أنھ لم یلبس اللباس 
الواجب اكتساؤه عندما تدعو الحالة لاستقبال شخصیة محترمة، وعین لي 

ت حضوري للبحث في خزانتھ ثلاث ساعات قبل ظھر كل یوم ماعدا أیام وق
  .الأحاد

وكان الأمیر یتفضل ویسألني عما عساني عثرت علیھ من المواد التي 
أتطلبھا لموضوعي، فإذا قلت لھ إني وجدت أشیاء مھمة تبرق أساریر وجھھ، 

ولما . ویعود یدلني على مظان لم أصل إلیھا، لأن فیھا بعض مایشفي غلتي
واستأذنتھ في " المقتبس"تمت مراجعاتي قدمت لھ بضعة مجلدات من مجلة 

فبدا علیھ الارتباك ورجاني أن . السفر إلى سویسرا شاكرا لفضلھ وأریحیتھ
والغالب أنھ ذكر ساعة الوداع أنھ قصر في إكرامي . أوخر سفري فاعتذرت 

مایقضي بذلك  فلم یدعني مثلا إلى داره لیعرفني على بعض أصحابھ، على
عرف الشرقیین والغربیین، وكان في الشھر الذي قضیتھ في حماه مشغول 
الذھن بمسائل الانتخابات، وھذا ما ربما حملھ على التقصیر بإكرامي على ما 

إنھ یسر جدا أن یراني أبحث : أظن، وعاد فتفضل وكتب لي إلى لوزان یقول

                                                             
 .117ص 413محمد القاضي، مقال بعنوان فرانشيسكو غابرييلي، مجلة الفيصل عدد ) 1(
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 ما عنكمل بحثي وعزم علي أن أعود لا. في خزانتھ عما یھمني درسھ
  .)1(یلزمني

كان مثال العالم النبیل الحر في قولھ وعملھ ظھر ذلك منھ عیانا 
ھ یوم احتلت ایطالیا طرابلس بتصریحھ یوم غضب للحق في مجلس نواب أمت

  .وبرقة
كان كایتاني في قصره الفخم مثال العظمة والتواضع معا، تقرأ في 

وكنت أشھده . جرد من الغرضسیماه العلم والعمل الدؤوب والأناة والت
یحضر إلى مقر عملھ في وقت معین لایتعداه، في الصباح وبعد العصر، كأنھ 

، ماعرف بغیر القیام ھو جد في أموره. بعض المستخدمین في مكتبھ
  .، ومافاتھ شيء من الكمال مما تزدان بھ حیاة العظماء أمثالھبالواجب

التواضع شخصیة  لاجرم أنھ جمع إلى شرف المحتد العلم، وإلى
  .)2(مجموعة من حسنات، وأجمل مافیھ أنھ ماكان یقول إلا مایعلم

  :مؤلفات كیتاني
من الكتب، ولكن الطابع العام أو السمة لھا أنھا عبارة  ألف كیتاني عدداً

عن موسوعات كبیرة تركزت حول التاریخ والتراجم وغالبھا یختص بالعالم 
  :الإسلامي ومنھا

وكان عملھ في ھذا الكتاب أن . م أو سنین الإسلامحولیات الإسلا] 1[
جمع المصادر العربیة حیث صور عددا كبیرا من المخطوطات العربیة، 
والمراجع الأوربیة، ثم ترجم بنفسھ وبمعاونة بعض المستشرقین الایطالیین 

، ثم بدأ یكتب ویرتب كتابھ على السنین أو النصوص العربیة إلى الایطالیة
                                                             

 .324-323محمد كرد علي، المعاصرون ص )1(

 .325محمد كرد علي، المعاصرون ص )2(
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نفس طریقة المؤلفات العربیة المتقدمة كالطبري وابن الجوزي الحولیات على 
 40وابتدأ من السنة الأولى للھجرة حتى سنة . وابن الأثیر وابن كثیر وغیرھم

  :بل كان  ولم یكن یجمع المعلومات ویرتبھا فقط) م661- 622(ھـ 
ینقد المصادر التاریخیة، ویتصور الأحداث، ویحقق الوثائق، وحرر 

  . ولھ إلى آخرهالكتاب من أ
وكان الغرض من ھذا الكتاب ھو كتابة تاریخ الإسلام من الھجرة حتى 

ھـ لكنھ لم یتمكن من إنجاز ذلك وتوقف عند 132نھایة الدولة الأمویة سنة 
شرع كیتاني في جمع : قال یوھان فوك عن عمل كیتاني. ھـ40سنة 

دة بین المادة ومراجعة المادة العلمیة، وفرق بوصفھ إیجابیا وعقلانیا بش
المرجعیة الموضوعة أمام الباحث، وبین التحلیل لھا ، بھدف تقدیمھا للقارىء 

. في وضعھا السَّويِّ، ومن ثم الفرضیة التي یجمع بھا فیما بینھا لعرض جامع
وسرعان ماتبین أن أجزاء المجلدات الجدیدة المتناولة المفترضة لھذا العمل 

مَّعة من قبل كیتاني والعاملین معھ، غیر كافیة لوصف زخم المادة المج
وخاصة أنَّھ قام بالرد على أسئلة مھمة مختلفة بنقد حاسم ولاذع في بعض 

  .)1(الأحیان وذلك مدخل حاوٍ ومناسبات متكررة
م وھذا الجزء 1904وصدر الجزء الأول من الحولیات في سنة 

ي سنة مایقارب ربع الكتاب ونشر في میلانو، والجزء العاشر والآخیر ف
  .م1926

  .)2(م1915وكان قد انتھى من الكتاب في عام 

                                                             
 .324تاريخ حركة الاستشراق ص )1(

 .494عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين ص )2(



  سعد بن موسى الموسى. د                                           الأمير كيتاني والسيرة النبوية 

74 م2012هـ أغسطس 1433رمضان ) 20(العدد         مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية                   

ولم یطبع من ھذا الكتاب سوى مئتین وخمسین نسخة فقط وزعھا على 
  .)1(المجامع العلمیة والجامعات

وكان یورد تحت كل سنة الحوادث بحسب كل المصادر المتوافرة ] 1[
مترجمة  –وھو الأكثر  –مطبوعة كانت أم مخطوطة إما باختصار وإما 

بنصھا الكامل ویتلو ذلك فصول یقدم فیھا الروایات والحوادث والأشخاص 
دراسات في "وھذه الفصول التقدیمیة أخذ كیتاني بعد ذلك في إخراجھا بعنوان 

وكان في عزمھ أن یصدر منھا أربعة مجلدات لكنھ لم " التاریخ الشرقي
  .یصدر منھا إلا الأول والثالث

 -الجزیرة العربیة قبل الإسلام -والمسیحیة الإسلام"والأول بعنوان 
مع خمس خرائط ملونة . م1911وصدر في میلانو سنة " "العرب القدماء

  :ویشتمل على الفصول التالیة
  .سلام والمسیحیةالشرق والغرب؛ الإ] 2[
الجزیرة العربیة قبل التاریخ والجفاف المتزاید التدریجي للتربة، ] 2[

عوب الإسلامیة في علاقاتھا مع الجزیرة العربیة نظرة شاملة إلى ھجرات الش
  .الجزیرة العربیة القدیمة وتغیراتھا التاریخیة الرئیسیة -قبل الإسلام

نفسانیة الفتوح  –الجزیرة العربیة والعرب في الأزمنة التاریخیة ] 3[
  .الإسلامیة الكبرى

خلافة بدایة ال –سیرة محمد نبیا ورجل دولة "أما الجزء الثالث فعنوانھ 
  م1914وصدر في میلانو " فتح الجزیرة العربیة –

                                                             
 .323ون صمحمد كرد علي، المعاصر )1(
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وكان الثاني . أما الجزاءن الثاني والرابع فقد توقفا أثناء الطبع
وكان موضوع الرابع ھو أحوال . موضوعھ ھو دیانة العرب قبل الإسلام

  .وبدایة الفتح الإسلامي لھما) بیزنطة(دولة الفرس ودولة الروم 
بالأوفست في سنة  Annali dell Islamوقد أعید طبع كتاب 

أن كتاب حولیات الإسلام ترجم . في ھلدسھیم، في المانیا 1973 -1972
وذكر لي أستاذ عربي یعمل بإیطالیا أن كتاب الحولیات تمت  .)1(إلى التركیة

وعملت دراسة . ترجمة مایقارب الألف ورقة منھ في دار المسیرة في بیروت
  .)2(مقدمة الحولیات ىعل

ختصار منذ امن مؤلفات كیتاني مشروع كتابة تاریخ الإسلام ب] 2[
وھي سنة استیلاء ) م1517- 622(ھـ 922السنة الأولى للھجرة حتى سنة 

  .المصادر المخطوطة والمطبوعة الأتراك العثمانیین على مصر مع ذكر كل
وسنة  1912لكن لم یظھر منھ إلا خمس كراسات في المدة من سنة 

الكراسات الخمس تشتمل على تواریخ السنوات من  في روما وھذه 1928
 1923أي حتى نھایة الدولة الأمویة وفي سنة ) م622-750( 132 - 1

) م762- 750(ھـ 144-132صدرت كراسة واحدة تشمل السنوات من 
تاریخ عام : "وھي بمثابة مواصلة للكراسات السابقة وتحول العنوان إلى

إلى سنة  622لإسلامي من سنة لحوض البحر الأبیض المتوسط والشرق ا

                                                             
 .71الاستشراق والتاريخ الإسلامي ص )1(

تعليقات " في حوليات كلية الدعوة الإسلامية بحث للصديق بشير نصر بعنوان : وقد ذكر فاروق فوزي )2(
من قضايا الفكر الإسلامي ، :، في "ليوني كايتاني"على مقدمة كتاب حوليات الإسلام، للمستشرق الإيطالي 

مقدمة كتـاب  " ، وكذلك دراسة محمد أحمد شلوف 43ـ 398 :، ص1398 الدعوة، طرابلس ،ليبيا ، كلية
، 1398، كلية الدعوة:من قضايا الفكر الإسلامي، طرابلس: ، في"ليوني كايتاني"حوليات الإسلام للمستشرق 

 .98ـ  90ص 
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أي من بدایة التقویم الإسلامي حتى سقوط مصر تحت سلطان " م1517
في ھذا الكتاب موجز على عكس   وسرد الحوادث  -الأتراك العثمانیین

  ".حولیات الإسلام"مایناظره في 
ومن مؤلفاتھ مشروع كتاب عبارة عن معجم للأعلام العربیة وھو ] 3[

الأشخاص والأماكن المذكورة في كتب التاریخ الرئیسیة  معجم أبجدي لأسماء
لمطبوعة والمخطوطة والمتعلقة وفي كتب الجغرافیا ا   وفي كتب التراجم

  :سلام وسماهبالإ
Onomasticun Arabicum, ossie Renertorio 

Alfabetico   
وقد عاونھ في ھذا العمل جوزیھ جبرییلي، وصدر منھ مجلد واحد 

جبریلي ومجلد ثان من صلب الكتاب یشتمل على قسمین  تمھیدي بقلم جوزیھ
  . Aمن الحرف 

ولم یصدر غیر ذلك من ھذا المعجم لكن المواد الھائلة الخاصة بھ أخذ 
  .في فرنسا) المركز الوطني للبحث العلمي(في ترتیبھا وإعدادھا للنشر 

   .ومن مؤلفاتھ معجم السیر والمؤلفات الایطالیة] 4[
saggio di un dizionario bio-bibliografico  

المشروع الرابع خارج عن نطاق الإسلام والعالم الإسلامي إذ یھدف 
یصدر منھ إلا   إلى وضع معجم شامل للمؤلفین الإیطالیین ومؤلفاتھم ولم

  .Baffiمادة  Aیشمل من حرف ) 1924روما سنة (مجلد واحد 
ات المادة ویلاحظ على كتاباتھ أنھا تنزع إلى الموسوعات الكبیرة ذ

الواسعة المتشعبة والتي تستغرق وقتا وجھدا ومادة وھذا مما تعجز عنھ 
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المؤسسات العلمیة فكم من عمل علمي جاد قامت بھ جھة علمیة رسمیة ثم 
  .توقف بسبب الجھد والمال والوقت

  :كیتاني والسیرة النبویة
اعتمد كیتاني على المصادر العربیة بشكل كبیر وابتعد عن المصادر 

لكنسیة بسبب خلافھ مع الكنیسة وعلمانیتھ ولذا ظھرت بعض اللمحات الجیدة ا
  : مثل. ورسالتھ عن النبي 

ولا أخفي علیكم أن حبي الجارف : یقول حبھ وإعجابھ بالرسول 
للإسلام وتاریخھ المشرف نابع من شدة حبي وإعجابي برسول الإسلام الذي 

كان تأثیرھا في نفسي ھو الدافع أوقف حیاتھ لیھدي البشریة بتعالیمھ التي 
  .أساھم في دعم ھذه الدعوة الخالصةالحقیقي لكي 

بأن نقدم للعالم سیرتھ وتاریخ فتوحاتھ  ألیس ذلك الرجل العظیم جدیراً
وانتشار ونشر رسالتھ حتى لایطمسھا الحاقدون علیھ وعلى دعوتھ التي جاء 

  .یعلمونبھا لینشر على العالم الحب والسلام وأكثر الناس لا
على إفلاسي بل أنا شدید الندم على أن ثروتي لم  لست في الحقیقة نادماً

  .)1(تكن أضعاف ما كانت علیھ لأستكمل ما بدأت
لقد كان ھؤلاء الصحابة " : سنین الإسلام"ومما قالھ كیتاني في كتابھ 

في    الكرام ممثلین صادقین لتراث رسول االله الخلقي، ودعاة الإسلام
التي بلغھا إلى أھل التقوى والورع، لقد ) (وحملة تعالیم محمد المستقبل، 

رفع بھم اتصالھم المستمر برسول االله وحبھم الخالص لھ، إلى عالم من 
والواقع أن  والعواطف لم یشھد محیط أسمى منھ وأرقى مدنیة واجتماعاً الفكر

یة، ھؤلاء الصحابة كان قد حدثت فیھم تحولات ذات قیمة كبیرة من كل زاو
                                                             

 .44-43محمد عثمان عثمان، محمد في الآداب العالمية المنصفة ص )1(
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إنما ) (وأثبتوا فیما بعد في أصعب مناسبات الحروب أن مباديء محمد 
، وذلك عن طریق أناس ذوي حسناً بذرت في أخصب أرض أنبتت نباتاً

عالیة جدا كانوا حفظة الصحیفة المقدسة وأمناءھا، وكانوا محافظین  كفایات
ام الذین كلام أو أمر، لقد كان ھؤلاء قادة الإسلام السابقین الكر كل على

  .)1(أنجبوا فقھاء المجتمع الإسلامي ومحدثیھ الأولین
ولم یكن عن  وقد أثنى علیھ بعض الكتاب وأرى أن ثناءھم كان متعجلاً

ومنھم عمر فروخ الذي . معرفة بما كتب وبسبب اتكاء بعضھم على بعض
ومن ھؤلاء الذین لایرقى الشك إلى موقفھم من العرب والمسلمین : یقول

ونھ كایتاني الایطالي، الذي ترك أبھة الإمارة ووقف عمره وجھوده الأمیر لی
بناه على " أخبار الإسلام"ومالھ على دراسة تاریخ الإسلام في كتاب سماه 

الأیام، إذ سرد تاریخ الإسلام یوما فیوما من ظھور الإسلام إلى السنة 
ضي في في ثمانیة مجلدات كبار ، وكان یود أن یم) م660(الأربعین للھجرة 

  .)2(تاریخھ ھذا النمط المذكور إلى نھایة القرن الھجري الأول
: ثنت فیھ على كیتاني فقالتأ مستعجلاً أما فتحیة النبراوي فكتبت بحثاً

ویدعم ھذا الرأي المؤرخ الإیطالي كیتاني الذي رد بنفسھ على ادعاءات 
،  وافتراءات المستشرقین، ودحض آراءھم المشوھة المغلوطة حول النبي

واستطاع كیتاني بفھمھ الواضح للسیرة النبویة المطھرة أن یرسم صورة 
في بناء الدولة  وكتابتھعلى مقدرتھ  مركزاً صحیحة مشرقة لحیاة النبي 

وفیما كتب كیتاني عن الإسلام یقول . الإسلامیة الأولى في المدینة المنورة
ماكتب كیتاني عن قرأ المستشرقون  لو: أحد المستشرقین وھو المستشرق فیك

                                                             
 )1( Caetani annali dell islam  vol p.429.11. 

 .140الاسستشراق في نطاق العلم وفي نطاق السياسة ص: بحث ضمن أبحاث ندوة علمية بعنوان )2(
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الإسلام لما انزلقوا إلى تلك الأخطاء الفادحة التي أوقعوا أنفسھم فیھا لجھلھم 
  .)1(بالمصادر الأصلیة لتاریخ الإسلام

وربما كانت كتابات : فاروق عمر فوزي حیث یقول وممن مدحھ أیضاً
 لیون كایتاني الایطالي والمستشرق الدنمراكي فرانتس بھل أكثر انتفاعاً

، في تقدیم صورة أكثر صحة نسبیاً ان العربیة الأصلیة وأكثر قرباًظمبال
  .من الھفوات والشطحات  ولكنھا لاتخلو

 1914سنة " حولیات الإسلام"لقد ظھرت دراسة كایتاني الموسومة 
مؤكدة على العوالم الاقتصادیة والاجتماعیة في نشوء الإسلام وتطوره، 

ھیوبرت جریم آنفة الذكر والتي ولكنھا وفي الوقت نفسھ ترفض فرضیة 
وبعد أن . تعتبر الدافع الاقتصادي الدافع المحرك الوحید في ظھور الإسلام 

ومبتسراً یعطي الدافع  یرفض كایتاني فرضیة جریم باعتبارھا تفسیراً متطرفاً
ویختتم كایتاني دراستھ بحكم عادل . في الدعوة الإسلامیة قویاً الدیني مركزاً

وتفانیھ في سبیل المصلحة العامة ورغبتھ  لاص الرسول خإموضوعي إنھ 
  .)2(في تحقیق الخیر والنتائج المھمة التي حققھا خلال حیاتھ

وممن تتبع المستشرقین وكتب عنھم أكثر من كتاب عبدالمتعال الجبري 
ولكن یبدو أنھ لم یعرف ھذا المستشرق حق المعرفة ولم یطلع على كتاباتھ 

الایطالي كیتاني الذي ھدم الدعاوى المتكررة التي یحتج والكاتب : فلذا یقول
  .)3(بھا علماء النصارى على الإسلام
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الایطالي فیرى علماء " كیتاني"أما الكتاب العظیم الذي ألفھ : وقال
الغرب أنھ ھدم الدعاوى المتكررة التي یحتج بھا علماء النصارى على 

  .)1(الإسلام
ت المستشرقین محمود زقزوق وممن كان لھ اطلاع كبیر على كتابا

أي اعتبار الحدیث رواسب تعكس (وأول من طبق ھذه المعرفة : حیث یقول
) لیونى كیتاني(بصورة حاسمة على حیاة محمد كان ) شتى التیارات ھمیول

یتضمن سیرة لحیاة محمد بالمعنى الدقیق، بل  صحیح أن إنتاجھ الضخم لا
. جمعھ الواسع للمادة العلمیةیشتمل فقط على عمل تمھیدي لذلك عن طریق 

وعلى أساس من ھذا العمل التمھیدي تناول كیتاني العدید من الجزئیات 
  .بنقد أصیل وحاد المتعلقة بسیرة النبي 

لنفسیة  تماماً منصفاً –على حسب قول نولدكھ  –ولكن كیتاني كان 
كیف  - طالما كان ذلك ممكناً –ویبین لنا كیتاني بصورة ممتازة . محمد الفریدة

، بمجرد أن استقرت أقدامھ في سریعاً الداعیة المتحمس الله تحولاًتحول 
المدینة، إلى سید دنیوي وسیاسي عبقري دون أن یحدث في باطنھ تصدع 

  .)2(واع وحقیقي
ویسرني أن أذكر أن : أما الاستاذ محمد لطفي جمعة فقد كتب قائلاً
سلكوا في النقد العلمي  بعض المستشرقین أمثال مویر وسبرنجر وكایتاني قد

تختلف جد الاختلاف عن طرق البحث عند علماء المسلمین فوصلوا  طرقاً
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إلى التسلیم بصدق محمد وخلوص نیتھ وإلى التأكید بصحة استعداده للوحي 
  .)1(فعمدوا إلى تفسیر خفایاه ولكنھم عجزوا

  .بل یراه أكبر الكھنة وھذا غیر صحیح فكیتاني لا یرى محمد صادقاً
احتاج الأستاذ جمعة لتأكید صحة السیرة النبویة إلى المستشرقین و

، ولیون كایتاني، ودي جوجیھ، وویلھاوزون، وجولد واتفق نولدكھ: فقال
التي ألفھا ابن إسحاق ) (زیھر، ونیكلسون على صحة سیرة رسول االله 

إنما نتیجة بحث واستنباط  ورواھا ابن ھشام ولم یكن ھذا التصدیق اعتباطاً
  .)2(واستقراء

والمفترض من الأساتذة الكرام عدم الاستناد إلى ھؤلاء في التأكد من 
 وھم الذین لامیزان عندھم بل لایقبلون آیة ولا حدیثاً صحة سیرة النبي 

  .مع أن كیتاني لا یرى صحة ما عند المسلمین إلا القرآن فقط .فكیف بالسیرة
أما عبدالحمید حمدان فقد أكد على استقلالیة كیتاني ومحاولتھ التخلص 

: فقال عن كیتاني مما سبق من الكتابات الجائرة الظالمة في حق النبي 
من الأحكام السابقة المغرضة عن  وكان ذا نزعة عقلیة جعلتھ متحرراً

  .)3(ورسالتھ دون تحامل سابق الإسلام ولھذا كتب عن حیاة النبي 
ما مافي كتاباتھ من الخلل حسب أقوال من أطلع علیھا أو على أ

على كتابات  الرحمن بدوي الذي كان مطلعاً عبد: الإحالات إلیھا فمنھم
لغة من اللغات ولعل الإیطالیة  ةعشر باثنتيالمستشرقین حیث كان لھ معرفة 

المیثاق وكما لاحظ كایتاني فإن أسماء قبائل الیھود لم تذكر في : من بینھا قال
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لأن محمدا لم یكن لھ علاقة مباشرة مع الیھود باعتبارھم یھودا فقط بشكل 
  .)1(باعتبارھم حلفاء الأنصار  غیر مباشر

إن : لمؤرخین المسلمین في قول كایتانيوانظر التعالي وازدراء ا
ویواصل قائلا في . الكتاب المسلمین قد أساءوا فھم معنى وقیمة ھذه الوثیقة

كام المسبقة المغرضة أربكت قرائحھم مما جعلھم یعتبرون إن الأح: صلف
. فقرات ھذه الصحیفة التي قرأوھا بشكل سطحي مواثیق معاھدة مع الیھود

أنھم لم یستطیعوا أن یفسروا بطریقة أخرى وجود تلك الوثیقة حیث بدت 
أي أنھم لم یستطیعوا أن یسمحوا : موادھا لھم باعتبارھم مؤمنین غیر مفھومة

مع الكفار أعداء االله وفھموا الصحیفة على أنھا  النبي قد عقد میثاقاًبكون 
ولذلك فقد توصلوا بالكاد إلى ھذا المفھوم المغلوط . موادعة مع الیھود وحدھم

الذي أعاد كتابتھ المؤرخون بنفس الشكل ویرددونھ كل عن غیره بنفس الثقة 
یحاولوا تمحیصھا أو  العمیاء وغیر العقلیة التي یتسم بھا الشرقیون دون أن

  .)2(إذا درسنا الصحیفة بإمعان تحقیقھا وھو شيء مع ذلك سھل جداً
فھو ھنا یصف الشرقیین بأنھم یرددون كل عن غیره بثقة عمیاء، 
وغیر عقلیة وھذا والحق یقال ینطبق على المستشرقین في ترداد الأكاذیب 

  .والخرافات عن تاریخ الإسلام
خطأ مثل دفعة كبیرة لأنھ استخدم حجة لصالح وھذا ال: ثم یواصل قائلاً

محمد في سننھ المغرضة التي أرادت أن تصف الیھود بأنھم یحنثون بأیمانھم 
  .وینقضون المعاھدات وأنھم یضرون بالسلام العام
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 –من كتب لھ ھذه الفقرة  لإنھ كاتاني یبدو ھنا ھو أو: یعلق بدوي قائلاً
  .)1(لھ الجامحوقد وقع في بلاھة نادرة أو صحبھ خیا

من كتاب  ویتھم بدوي أحد معاوني كیتاني وھو دیلافیدا بأنھ كتب شیئاً
مع أن كیتاني لجأ إلى المحكمة في . الحولیات لأنھا لیست من أسلوب كیتاني

محاولة لنفي مشاركة أحد لھ في كتابة الحولیات وشھد اثنان ممن كان یعمل 
  .)2(معھ على ذلك

ن في الدراسات العربیة ومتخصصال نحن: وقال إبراھیم عوض
الإیطالي الأمیر كایتانى صاحب كتاب  اسم المستشرق والإسلامیة نعرف جیداً

لا یتمتع بھما سوى قلة بین  ، إذ لاسمھ شنة ورنة"حولیات الإسلام"
إلا أن ھذا الأمیر المستشرق صاحب الشنة والرنة قد اتُّھِم بأنھ . المستشرقین

المستعربین الإیطالیین على رأسھم  مجموعة منلیس مؤلف ذلك الكتاب، بل 
أنھ كانت  وقد كتب عبدالرحمن بدوى في ھذه المسألة ذاكراً. لیفى دى لا فیدا

ھناك قضیة في ھذا الشأن نُظِرَتْ أمام المحاكم الإیطالیة وحضرھا الكتاب 
لافیدا ببعض مشاركاتھ في  حیث اعترف دى الأصلیون بوصفھم شھوداً

  . )3(أستاذه ، ولم یصرح بكل شىء إبقاء على سمعةالكتاب المذكور
إنھ من العجب أن نرى : راء كیتاني كما ذكرھا بدويآوھذه بعض 

من المستشرقین یذرفون دموع التماسیح على مصیر بني قریظة مثل  كثیراً
من أبریاء الیھود  900كایتاني الذي یزعم أن المذبحة التي راح ضحیتھا 
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بن معاذ كان بناء على توجیھات من النبي وأن  كانت مدبرة وأن حكم سعد
... لیة تلك المذبحةومسألة خیانة الیھود خیالیة وأن محمدا وحده یتحمل مسؤ

كیف یتجرأ كیتاني على وصف بني قریظة بأنھم أبریاء ؟ ولكنھ التعصب 
وقانون الحرب یحتم قتل الرجال ... الأعمى الذي جعلھ یقع في التناقضات

لنساء والأطفال وقد كان حكم سعد بن معاذ تطبیقا دقیقا لھذا بالسلاح وأسر ا
: القانون، ثم یذكر أنھ قانون الحرب الذي یطبق في القدیم والحدیث ثم یقول

ن یعرفون ذلك تماما وقد طبقھ الأوربیون یكما أن العلماء المستشرقین الأوربی
خلاق في آلاف وآلاف المرات فكیف یأتوننا الیوم لیلقنونا دروسا في الأ

  .)1(موضع الحرب
رسال رسائل بتشكیكھ في إ) (وینكر كیتاني عالمیة رسالة الرسول

  .)2(إلى ملوك وزعماء العالم
سر عدم الموضوعیة والحیاد في معالجة قضایا ) كیتاني(یوضح لنا 

إنما یرید أن یفھم من  إنھ: الإسلام والمسلمین في مقدمة كتابھ حیث یقول
التي انتزعت من ) إسلامیكا كانا ستروفیكا(الإسلامیة  عملھ ذاك سر المصیبة

الأرض ما یزالون یدینون  الدین المسیحي ملایین من الأتباع في شتى أنحاء
  .)3(ولاًورس ویؤمنون بھ نبیاً) (برسالة محمد 

ولكنھ ویاللأسف : وممن انتقد كیتاني بشدة ساسي الحاج حیث قال
اه إلى ذلك ھو دراسة واستقراء ھذه الشدید قد ذكر في مقدمتھ أن الذي دع
ومما . حسب قولھ" المصیبة الإسلامیة"الحملات العربیة الأولى للتعرف إلى 
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یحار فیھ المرء أن ھذا المستشرق الذي یصف الإسلام وانتشاره السریع 
غزو  مناھضاً ھو الذي وقف بكل شجاعة وإباءً" المصیبة"ومبادئھ السمحة بـ

  .)1(م1911ام واحتلال بلاده للیبیا ع
المبالغة في (وممن نقد كیتاني عماد الدین خلیل حیث وضع عنوان 

من : ثم قال) ، والافتراض، والنفي الكیفي، واعتماد الضعیف الشاذالشك
من أمثال مویر  -  أن غالى بعض ھؤلاء المتخصصین المؤسف حقاً

ومرغلیوث ونولدكھ وشبرنجر ودوزي وكیتاني ومارسین وغریم وغولد 
، فلم تزل كتبھم عامل ھدم على الخصوص، في النقد أحیانا -وغودفروا زیھر

ولن تقوم سیرة . ولا تزال النتائج التي انتھى إلیھا المستشرقون سلبیة ناقصة
  .على النفي

إلى أن  )2(ویشیر الدكتور جواد علي: ویواصل عماد الدین خلیل قائلا
، بوا عن حیاة الرسول كیتاني، وھو من كبار المستشرقین الأوائل الذین كت

كان یعتمد منھجا معكوسا في البحث ، یذكرنا بكثیر من المختصین الجدد في 
نھم ون وفق منھج خاطيء من أساسھ، إذ إحقل التاریخ الإسلامي، والذین یعمل

یبیتون فكرة مسبقة ثم یجیئون إلى وقائع التاریخ لكي یستلوا منھا مایؤید 
وضع رأیھ . ذا رأي وفكرة "فلقد كان كیتاني فكرتھم ویستبعدوا مادون ذلك، 

وكونھ في السیرة قبل الشروع في تدوینھا فإذا شرع بھا استعان بكل خبر من 
الأخبار ظفر بھ، ضعیفھا وقویھا، وتمسك بھا كلھا ولا سیما مایلائم رأیھ، ولم 

ومن یدري . یبال بالخبر الضعیف بل قواه وسنده وعده حجة وبنى حكمھ علیھ
كان یعلم بسلاسل الكذب المشھورة والمعروفة عند العلماء ولكنھ عفا فلعلھ 
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وغضّ نظره عن أقوال أولئك العلماء فیھا لأنھ صاحب فكرة یرید إثباتھا بأیة 
طریقة كانت، وكیف یتمكن من إثباتھا وإظھارھا وتدوینھا إذا ترك تلك 
الروایات وعالجھا معالجة نقد وجرح وتعدیل على أسالیب البحث 

  .)1("لحدیثا
أخذ "وممن انتقد كیتاني المستشرق البریطاني مونتجمري وات حیث 

نزعتھ الشكوكیة المبالغة، ثم " حولیات الإسلام"علیھ في دراساتھ الواسعة 
  .)2(لیس من الصعب تصحیح مبالغاتھ في الشك: عقب قائلا

 ومع انتقاد كیتاني إلا أنھ اعتبره حجة كما یعتبره غیره من المستشرقین
واعتمد علیھ في موضع ... ولذا شكك وات في عدد الصلوات تبعا لكیتاني 

  .)3(آخر عندما تحدث عن غزوة دومة الجندل
ینزع كیتاني في كتابتھ : الرحمن بدوي وممن قوم كتبات كیتاني عبد

للسیرة النبویة وتاریخ الخلفاء الراشدین الأربعة نزعة نقدیة مفرطة، تتسم 
یانا في قبول وثائق التاریخ الإسلامي، وباعتبار العوامل بالشك المبالغ فیھ أح

ھمال الجانب إالسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والأحوال الجغرافیة مع 
الدیني تماماً؛ وعلى ھذا الأساس فسر رسالة النبي محمد، والفتوح الإسلامیة 

روم، ولم یحسب أي حساب لتأثیر السریعة العظیمة في دولتي الفرس وال
یمان بالدین الجدید في نفوس العرب الفاتحین، ولا في تفسیر نفوذه أولا في الإ

  .الجزیرة العربیة نفسھا
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كما أنھ أخذ بنظریة ھوجو فنكلر بأنھ حدث تصحر وجدب تدریجي في 
في –العصر، وأن ذلك الجدب ھو السبب العمیق ذلك الجزیرة العربیة في 

ي قوة انتشار الإسلام في الدول في قیام النبي محمد برسالتھ وف - نظھره 
  .المجاورة

نتصارات الإسلامیة على دولتي الروم والفرس، بین وفي تفسیره للا
ماكانت علیھ دولة الساسانیین في فارس من انحلال، وما اضطربت بھ دولة 

  .الروم من منازعات دینیة بین الفرق المسیحیة المتشاحنة
إلى السیرة النبویة وأولیة والروح النقدیة التي سادت نظرة كیتاني 

الإسلام لم تصدر عن تحامل على الإسلام كما ھو الحال عند الكثیر من 
المستشرقین، بل عن نزعة وضعیة في معالجة أحداث التاریخ، على النحو 
الذي صار شائعا عند المؤرخین ذوي النزعة العلمیة الوضعیة في النصف 

  .)1(القرنالثاني من القرن التاسع عشر وبدایة ھذا 
ومما ظھر لي من ترجمة الأستاذ علي ساندرو فاجو الایطالي لبعض 
كتابات كیتاني أنھ ینھج منھج الشك بشكل مبالغ فیھ حتى أنھ نفى وجود 

 .لایعرف نسبھ وھو مجھول الأصل ویرى أن النبي. عیسى بن مریم 
تھكم ، ویویرى أن المسلمین لفقوا الحدیث والسیرة وذلك لرفع شأن محمد 

  .بالصحابة مثل عثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص رضي االله عنھما
وقد اتھم . ویبدوا أن لیون كیتاني لم یكن یؤمن بدین معین، ولا بالبعث

بالھذیان والخفة، وأن لھ طاقة خارقة شبیھ بالسحرة والكھان واعتبره  النبي 
  .أحسن الكھان

                                                             
 .496المستشرقون ص )1(
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وأنھم لایؤمنون بما بعد وادعى أن أھل المدینة أسلموا لھدف مادي، 
، ولم یحدث في حیاتھم أي تغییر ویرى أن أھل المدینة لم یسلموا. الموت

بل وأعظم من كل ماسبق فھو یتعدى على الباري سبحانھ بأن لدیھ . دیني البتة
  .)1(نقاط ضعف إنساني إلى حد ما

  :أثر كیتاني في الكتابة التاریخیة
یث صارت ھذه الكتابات وخاصة ظھر جھد كیتاني الكبیر في كتاباتھ ح

الحولیات معتمد كثیر ممن جاء بعده ثقة فیھ ولصعوبة وصول الكثیر من 
  :المستشرقین إلى الكتب العربیة فاستند علیھ الكثیر ومنھم

تاریخ "یذكر بروكلمان في تقدیمھ لكتابھ : بروكلمان قال عبداالله النعیم
یتصل بتاریخ العرب إلى أنھ مدین دینا كبیرا فیما " الشعوب الإسلامیة
  .)2(فلھاوزن وكایتاني

وأصدر بروكلمان مجلدا كبیرا : ویؤكد عبدالحمید صالح ماسبق فیقول
بوصفھ المجلد الأول  1939وقد ظھر " تاریخ الشعوب الإسلامیة"بعنوان 

  .من مجموعة تاریخ الدول
وھذا الكتاب یعطي صورة شاملة لتاریخ الشعوب الإسلامیة كلھا منذ 

، دون مناقشات للمشاكل العدیدة المتصلة بھذا 1939ة الإسلام حتى عام بدای
التاریخ، معتمدا على یولیوس فلھاوزن، ولیون كیتاني فیما یتعلق بتاریخ 

  .)3(صدر الإسلام والدولة الأمویة

                                                             
 .انظر ملحق البحث )1(

، كارل بروكلمان ، تاريخ الشعوب الإسلامية ، دار العلم للملايين، 48الاستشراق في السيرة النبوية ص )2(
 .9، ص1974، 6/بيروت ،ط

 .97طبقات المستشرقين ص )3(
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وفي كتاب صغیر یتسم بالسوقیة بعنوان : أما عبدالرحمن بدوي فیقول
یردد فرانشیسكو جارل ) 1967لانو، می" (محمد والفتح العربي الكبیر"

  .)1(اكیانفش مزاعم كایتاني
ومن مصادر وات بعد القرآن وسیرة ابن : وقال أحمد فؤاد الأھواني

ھشام،وتاریخ الطبري، ومغازي الواقدي، وطبقات ابن سعد، وصحیح 
صابة البخاري ومسلم، ومسند أحمد بن حنبل، وأسد الغابة لابن الأثیر، والإ

وكایتاني في تاریخھ عن الإسلام " ولیم مور"ر كتاب السیر لـلابن حجر ذك
  .)2(وغیرھم

) كایتاني(آراء ل) محمد في مكة(یطرح مونتغمري وات في كتابھ 
  .)3(لى الحبشةوآخرین غیره حول ھجرة المسلمین إ

راء كیتاني في الحولیات أنھ أرجع ھو ومویر ازدیاد عدد آومن 
یة، وإكراه الناس على الدعوة الموجودة في المسلمین إلى الانتصارات العسكر

  .)4(تعالیم الإسلام
والأمر الھام أن محمدا أیضا في شتى تنظیماتھ : ومن أفكاره أیضا قولھ

وأعمالھ التي تجرح شعورنا الأخلاقي جرحا بالغا لم یفقد الوعي بأنھ أداة 
  .)5(إلھھ، ھذا الإلھ الذي ھو نفسھ لدیھ نقاط ضعف إنساني إلى حد ما

                                                             
 .112دفاع عن محمد ص )1(

 .749ص 1384لة الأزهر شبعان محمد في مكة، مج–ما يقال عن الإسلام  )2(

  عبـــاس زريـــاب خـــوئي، دراســـة تحليليـــة فـــي الســـيرة النبويـــة        )3(
http://www.islamicfeqh.com/books/SIREH/sereh009.htm. 

 .148الاسقاط في مناهج المستشرقين والمبشرين ص )4(

 .187الإسلام في تصورات الغرب ص )5(
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لقد قامت في : قولھ -عن المستشرقین-ونقل فاروق فوزي عن جب
یجابیة تحاول النفاذ بصدق إلى أعماق إصفوفھم في السنوات الأخیرة محاولة 

الفكر الإسلامي بدل السطحیة الفاضحة التي صبغت دراساتھم السابقة، ولكن 
اساتھم ولا رغم ذلك فإن التأثر بالأحكام القدیمة عن الإسلام لازال قویا في در

  .)1(غفالھاإیمكن 
  الخاتمة

الحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحات والصلاة والسلام على البشیر 
  النذیر والسراج المنیر وعلى آلھ وصحبھ ومن اتبعھ وبعد

فإن كتابات المستشرقین عن كل مایخص المسلمین غیر مأمونة ویجب 
 یحق لنا أن نفرح بمدح أو الحذر والتحذیر منھا لما فیھا من الخلل الكبیر ولا

نصاف لھم مع كل الخلل الموجود في كتاباتھم لأن ھذه الكتابات بنیت على إ
أسس مخالفة لما استقر عند المسلمین من مناھج ولذا فتجد فیھا المتناقضات 

حسین أمین معلقا على محاضرة للمستشرق الانجلیزي كارلایل والتي .قال د
م في ادنبره ودافع فیھا كارلایل عن محمد 1840مایو  8ألقاھا یوم الجمعة 

أیضا على أساس (دفاعا لایزال المسلمون السذج إلى ھذا الیوم یعتزون بھ 
، ولو ألموا بطبیعة فكر كارلایل في مجموعة ومكان )وشھد شاھد من أھلھا

عتزاز، لقد كان إشادتھ بالإسلام ونبیھ من ھذا الفكر، لما وجدوا مدعاة للا
في  ئھمشجب وجده الفیلسوف البریطاني مناسبا لعرض آرا الإسلام مجرد

  .الحیاة السیاسیة والدین
فإن نحن : ثم یتحدث عن اتجاھات كتبة السیرة من المستشرقین فیقول

اغفلنا الغث الذي لاجدید فیھ من كتابات الغربیین عن محمد، منذ منتصف 
                                                             

 .14الاستشراق والتاريخ الإسلامي ص )1(



  سعد بن موسى الموسى. د                                           الأمير كيتاني والسيرة النبوية 

91 م2012هـ أغسطس 1433رمضان ) 20(العدد         مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية                   

ومكسیم  القرن الماضي كمؤلفات آمیل درمنجھم، وفرانشسكو جابرییلي،
  .رودبینسون أمكننا أن نتبین اتجاھات ثلاثة واضحة تكاد تكون متعاقبة

ھو ذلك الذي یمثلھ ولیم مویر ویصل إلى أوجھ في : الاتجاه الأول
كتابات القس البلجیكي ھنري لامانس وھو اتجاه من بقایا حملة الحقد والعداء 

یر، ضاریة عند معتدلة عند مو(في العصور الوسطى، یتمیز بكراھیة للنبي 
  ).لامانس

وخیرة ممثلیھ ھم جولدزیھر، ولین بول، وفرانتسبول، : الاتجاه الثاني
وتوراندري، ومرجلیوث، وریتشارد بیل، ونولدكھ، وفلھاوزن، ودیمومبین، 

یضاح الكثیر مما كان غامضا في تاریخ إوھاملتون جب، فقد كان لھ فضل 
جاھلیة والإسلام، وكان موقف الإسلام، وتسھیل فھم التاریخ العربي في ال
  .من الموضوعیة   ھؤلاء من السیرة موضوعیا قدر مافي وسعھم

) صاحب ترجمة معاني القرآن(الاتجاه الثالث ویمثلھ آربري 
سلام دفاعا دونھ وقد تصدى وات للدفاع عن محمد والإ... ومونتجمري وات 

لمنھج البحث  شأنا دفاع أشد المسلمین تحمسا لدینھ ونبیھ، مع مراعاة منھ
ومع ذلك فإننا نستشعر من موقفھ تناقضا أساسیا غیر . العلمي إلى حد كبیر

  .مفھوم
وإنما العجیب والمحزن حقا أن نجد مسلمینا یھللون وتنتفخ صدورھم 
بالثقة أن تفضل مستشرقون أو كتاب أجانب بمدح النبي والدفاع عنھ حتى لو 

، مثل واشنجطن ارفنج ولوبون مممن لم یتبحروا في دراسة الإسلاكان ھؤلاء 
  .)1(وكارلایل

                                                             
 .113-112ص 1396شوال  215مقال بمجلة العربي، عدد  )1(
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النبویة وعدم إصدار الحكم وبھذا یجب الحذر من كتاباتھم عن السیرة 
طلاع على جزئیة من كتبھم، بل لابد من التأكد لأن التوثیق ظلم بعد الا

  .للحقیقة وتضلیل للأجیال القادمة
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